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محـــــليـــــات ٤
العــــدد ٤٦٩ - الســـنــة الثـــانيـــة    الـجــمـعـة ٥ شــــبــــاط ٢٠٢١

من اغتال الناشــط لقمان ســليم؟ سؤال شغل 
الناس جميعاً، لا ســيمّا وأنّ توقيــت اغتياله جاء في 
ظرف ســياسي محلّ ودولي معقّد، وبالتالي الســؤال 
يطرح نفســه، هــل تمّت تصفيته لأجــل التوظيف 
السياسي أو لأجل فكرة المعارضة؟ وهل عادت جبهة 

الإغتيالات الى الواجهة من بوابة الجنوب تحديدا؟ً
يبــدو أننّا أمــام مرحلــة جديدة، في الشــكل 
والمضمون، وقد فتح اغتيال الناشط السياسي لقمان 
سليم في الطريق المحاذية لأوتوستراد الزهراني باتجاه 

صيدا، بين بلدتي العدوسية وتفاحتا 
بخمس رصاصــات قاتلة، المواجهة 
على مصراعيها، بحيث صوّب الاتهام 
مباشرة على "حــزب الله" في اعتبار 
"الحزب"  لفكر  لــدود  معارض  أنهّ 
ونهجه، ودأب منذ فترة على تأسيس 
جبهة معارضــة في الجنوب اللبناني 
اسم  تحت  السائدة،  للبيئة  مناهضة 
جبهة أحرار الجنوب التابعة للجبهة 

الســيادية المنضوي تحت لوائهــا لقمان. ولكن هل 
فعلاً ان "حزب الله" هو من قتل الناشــط سليم، أم 

انه طابور خامس لخلق الفتنة؟

وقائع الإغتيال
لا شكّ في أنّ لاغتياله في هذا التوقيت، وفي منطقة 
تابعة أمنياً للثنائي الشيعي، دلالات ومضامين كثيرة، 

ولكن ماذا في وقائع الإغتيال أوّلا؟ً
وِفق المعلومات، فإن لقمان ســليم كان في زيارة 
عائلية لشقيقته رشــا في مزرعة نيحا الواقعة قرب 
بلــدة صريفا الجنوبيــة، وقد غادر المنــزل باتجاه 
صور قرابة الثامنة والنصف مســاء الأربعاء، غير أن 
الاتصال به فُقد. وبحسب شقيقته رشا، فقد حاولت  

الإتصال به لكن من دون جدوى، فاستعانت بتطبيق 
ICloud لتحديد مكان هاتفه الذي عُثر عليه على بعد 

300 متر تقريباً من منزلها. 
وبحســب المعطيات الأمنية، فإنّ عملية الإغتيال 
تمّت بعُيد منتصــف الليل عبر إطلاق 5 رصاصات، 4 
إستقرّت في الرأس ورصاصة في الظهر، وقد عُثر عليه 
صباحاً مضّرجــاً بدمائه داخل ســيارته بين بلدتي 
العدوســية وتفاحتا. وفي حين لم تتضّح بعد تفاصيل 
الحادث، تؤكّــد معلومات أنّ تصفيته تمّت سريعاً ما 

يطرح جملة تساؤلات حول الأمر. 
الإغتيال  الساعة، لا تفاصيل واضحة حول  حتىّ 
أو الجهة المنفّــذة، وإن كانت أصابع 
باتجاه  وجّهــت  الســياسي  الاتهّام 
أنّ هناك فرضية  الله"، غــير  "حزب 
طابور  وجود  احتمال  الى  تشير  أمنية 
خامــس نفّذ الإغتيــال لإحداث فتنة 
الحزب في  البلــدة، ولحشر  داخلية في 

الزاوية.
عنه  ستتكشــف  ما  وبانتظــار 
التحقيقات التــي يتولّاها مدعي عام 
الجنــوب القاضي رهيــف رمضان الــذي كلّف فرع 
المعلومات بإجراء مســح كامل للكامــيرات لمعرفة 
المســار الذي ســلكته ســيارة لقمان قبل اغتياله، 
وبتفريــغ داتا هاتفه الخلــوي وتحليلها، فإنّ ردّات 

الفعل على الاغتيال كبيرة. 
فالناشــط حســين عطايا أكّد لـ"نداء الوطن" 
أنّ "عملية الإغتيال سياســية"، وإن كان لا يستبعد 
"وجود طابــور خامس وراء العملية"، بيد أنه "يترك 
الى أنّ لقمان  الموضوع للقضاء لكشف الجناة"، لافتاً 
التي  التهديــدات  كان محبوبــاً، وبالرغم مــن كلّ 
تلقاهّا ســابقاً لم يكن يخاف، بل كان يسمّي الأمور 
"أنّ هناك رسائل عديدة  بمسمّياتها"، ويؤكّد عطايا 
ترهيب  الإغتيــــــال وهي  ترشحــ من خلــــف 
المعارضين الشــيعة المناوئين لخــطّ الثنائي، وتقييد 

فكرهم، والإغتيال يصبّ في هذه الغاية"، لافتاً الى "أنّ 
هناك تحرّكات سوف يتمّ الإعلان عنها لفضح خيوط 
الجريمة وكشــفها"، مشــدّداً على مقولة "أنّ قدر 

الأحرار إمّا الموت أو الحرّية".
ممّا لا شــكّ فيه أنّ اغتيال الناشط سليم خلّف 
تخوفاً في صفوف الأوساط الشــعبية، في ظلّ الأزمة 
القائمة في البلد، وبالطبع ستكون له إنعكاساته على 
الناشط محمود  يؤكّده  ما  الداخلية، وهذا  الســاحة 
لـ"نداء  شعيب الذي يستنكر الجريمة النكراء مؤكّداً 
أنّ "اغتيال لقمان ســليم جريمة  لا يمكن  الوطن" 
إدراجها ضمن الاغتيال السياسي، وإنما ربمّا تمّ عبر 
طابور خامس لتوجيه الاتهام صوب الحزب للضغط 
عليه"، ولا يســتبعد شــعيب "أن يتمّ اســتثمار دم 
لقمان في خلق فتنة داخلية وهذا ما يجب التنبّه له".

من اغتال لقمان سليم..."حزب الله" أم طابور خامس؟
هل عادت جبهة الإغتيالات إلى الواجهة من بوابة الجنوب تحديداً؟

لقمان سليم مضرجّاً بدمائه

النبطيـــــة ـ رمــــال جــــــوني

دأب منذ فترة على 
تأسيس جبهة معارضة في 

الجنوب مناهضة للبيئة 
السائدة

ورحل.  العمر  ولفظ  سيجارته  أطفأ 
ومن بــين آخر ما كتب عــن #صديقته_

اللبنانيــين ثقيل".  الشريــرة كان "نوم 
اللبنانيــون الذين ما عــادوا قادرين على 
التمييز، بسبب وابل ما يصيبهم، إستفاقوا 
البارحة من النوم الثقيل على خبر اغتياله. 
فمــن يجرؤ عــلى قتل لقمان ســليم في 
منطقة ممســوكة بالكامل من ميليشيا 
طالما وخزها بدبابيســه، دبابيس جرأته 
في قول الحق، غــير مبال بخطر يحدق به 
جراء ذلك. فهل صحيــح أن "حزب الله" 
هو من نفذ به حكــم الإعدام كما ذهبت 
الشكوك والإتهامات الأولية؟ هناك من قد 
لا يرضيه هــذا الكلام معتبراً أنه متسّرع. 
لكن، لو أتيح له أن يجيبنا، كما دائماً، عبر 
هاتفه عن ســؤال: من قتلك؟ فربما كان 
الدائمة  بعبارته  سيكرر ما قاله ســابقاً 
"إنني أحمّــل قوى الأمــر الواقع ممثلة 
بشخص السيد حسن نصرالله وبشخص 
الأستاذ نبيه بري المســؤولية التامة عما 
جرى". هذا ما ســبق وكتبــه. وهذا ما 
كرره. ولكــن هل كانت ظنونه في محلها؟ 
وهل يمكن أن يكشف التحقيق الحقيقة؟

إغتيل الناشط السياسي لقمان سليم. 
فماذا في الخيوط الأوليــة؟ هو اعتاد منذ 
التنقل في ســيارات مستأجرة.  زمن على 
هــو لا يخاف الموت لكنــه يريد أن يبقى 
الحصرمة التي تلفظ بالحق. لهذا استمرّ 
في تمويه جولاته في ســيارات مستأجرة. 
صعــد الى قلــب الجنــوب، الى نيحا، زار 
صديقه محمد الأمين، في حضور صديقهما 
الآخر شــبيب الأمين وغادر نحو الثامنة. 
وقتل بعد ساعات أربع ووجدت جثته على 
العدوسية. ورمي هاتفه  طريق فرعية في 
الخلوي بالقرب من منزل صديقه في نيحا. 
ما معناه أنه خطف فــور خروجه. فمن 
الخطف والإنتقال  القدرة هناك على  يملك 
من مكان الى مــكان، ثم القتل في منطقة 
إذا عبرناها مرتين نرى من يتعقبنا فيها؟

شــقيقته رشــا في حال بين الوعي 
واللاوعي. هي لا تصدق بعد أن شــقيقها 
انتهى. لكنها بعدما استجمعت قواها  قد 
قالت: "القاتل معــروف". وهو، لقمان، 
أكثر مــن كان يعرف أن محاولات اغتياله 
لم تتوقــف يوماً. فســاعة يقولون عنه 
السفارة" ومرة يقولون  "هذا هو شيعي 
عنه "هذا هــو العميل الصهيوني". وهو 
مدرك تماماً أن في هذا الكلام "إباحة سفك 
مؤســس  حريك،  حارة  إبن  هو  دمائه". 
والتوثيــق". وهو طالما  للأبحــاث  "أمم 
رفض فكرة "أن التطرق الى ســلاح حزب 
يلتــزم "بالتابوهات"  لم  تابو". هو  الله 
هل  إغتياله؟  سبب  هذا  فهل  الحزبلاهية. 
قتل لأنــه أراد تفكيك المشــهد "البازل" 
الذي حصل في 4 آب؟ هل قتل لأنه أسقط 
ورقة التوت )في لقاء على شاشة الحدث( 
أمام جريمة عصر قتلــت أكثر من 200 
بريء وهدمــت عاصمة في أقل من لحظة 
واحدة؟ هو قال قبل أيام إننا أمام جريمة 
رســمت في بيروت- موســكو- دمشق- 
إيران. ونفذت هنــا. والمنفذ يملك القدرة 
على التخويــف.  هو لم يخَــف من أحد. 
لهذا اغتيــل. لكن، هل يمكــن أن يكون 
"حــزب الله" بالفعــل، لا بمجرد القول، 
من نفــذ الجريمة؟ هناك مــن يقول أن 
لقمان سليم يواجه ميليشيا "حزب الله" 
باغتياله  "الحزب"  منذ زمن فلماذا يقوم 
اليوم؟ لماذا ينفذ "حزب الله" جريمة وهو 

أكثر العارفــين أن كل أصابع الإتهام أول 
ما ســتتوجه إليه؟ حارث شهاب، رفيق 
لقمان في المعارضة والعناد، يقول: لقمان 
هُدد مرات وخوّن وكُتبت على جدران بيته 
عبارات وشعارات "جاييك الدور". واليوم، 
بعد أن بدأت البيئة الشــيعية تنتفض من 
الداخل أصبح صوته يخيف أكثر. أصبحت 
جرأته تخيف. واغتياله هو خطوة جديدة 

صوت  إســكات  ســبيل  في 
وحدثت  الشيعية.  المعارضة 
عملية الإغتيال في لحظة تبدأ 
فيها المفاوضــات الإيرانية- 
عادات  ومــن  الأميركيــة. 
أنظمة الإســتبداد حين تريد 
حلّ مشــاكلها مــع الغرب 
المســارعة الى قمع الأصوات 
نجح  الداخل".   في  المعارضة 

مــن نجح في اغتيال الصــوت الصارخ في 
البرية اللبنانيــة. وهذا ما حدث قبل حين 
مع مهدي عامل وحسين مروة ومصطفى 
جحا وكاد يتكرر مع العلامة الســيد عل 
الأمــين، إبن بلدة قلاويــه. كلّ التحليلات 

أخذت الشكوك نحو "الحزب". 
وهذا مــا يحصل اليوم مــع اغتيال 

المفكر  إبن  لقمان سليم. مصطفى جحا، 
والكاتــب مصطفى جحا، ســبق وقال: 
"حزب الله هو من قتل والدي". والده قتل 
يوم انتقد الوجود السوري في كتابه "لبنان 
في ظلال البعث"، وانتقد الفكر الخميني في 

كتابه "الخميني يغتال زرادشت". 
نادى  لأنه  بتكفــيره  فتوى  فصدرت 
قائلاً: "بدي لبنان يكــون لبناني". وقيل 
الكافر  هــو  "هــذا  عنه: 
أن  نعلم  وكلنــا  المرتــدّ". 
بالإعدام.  التكفير هو حكم 
الحكــم  صــدر  يومهــا 
أصــوات  كل  بإســكات 
الراديكالي.  للفكر  المعارضة 
ونفُذ الحكم أيضا في حسين 
مــروة وفي مهــدي عامل. 
واضحة  الرســالة  وبانت 
وأقفلت  تحقيقات  وفتحت  الشمس.  مثل 

على "ولا شي". 
واليوم نسمع من يتحدث عن تحقيق 
جديد "جديّ" في قضيــة إغتيال الصوت 
الشيعي الجريء لقمان سليم. فهل علينا 
أن نصــدق أن هذا التحقيق ســتكون له 
أعور" وهذا هو  خواتيم تقول "للأعــور 

الخيط الأبيض في الثوب الأسود؟ 
هذا  عمره".  "عطانا  ســليم  لقمان 
أسهل ما قد نســمعه. ولكن أيّ عمر هذا 
يبقى في زمــن تتفلت فيــه كل المعايير، 
بحســب ما قاله لنا خليل الخليل )سفير 
لبنان ســابقاً في إيران على مدى دورتين(. 
هو قال: "يا لحريــة الرأي التي يخبروننا 
بكل  إياها في زمن منهوك، يستباح يومياً 
انواع الإنتهاكات". إغتيل لقمان ســليم، 

الناشــط الأكثر جرأة، والصوت الشيعي 
اللبنانــي الذي لم يهَب قــول ما يفُترض 
أن يقال حتى ولــو كان جميع اللبنانيين 
في "النوم الثقيل".  الإغتيال ســهل. قتل 
لقمان  رفاق  بعض  بكثير.  أصعب  الكلمة 
إلتقوا البارحة في سيدة الجبل مستنكرين، 
مطالبين "حزب الله"، الذي جرى الإغتيال 
اللبنانيين كيف  بإخبار  نفوذه،  في منطقة 

حصلت الجريمة. 

إغتيال لقمان سليم... قتلوه ولم يخافوا
قُتل بأيدٍ باردة تحت ضوء القمر

نـــــوال نـــــــصر

هو فجر الرابع من هذا الشهر، فجر الرابع من شباط، بعد 
ستة أشهر بالتمام والكمال من غروب الرابع من آب. 

وها هي صديقة لقمان سليم الشريرة التي يستخدمها 
"هاشتاغ" في الدلالة الى "أسرار البلد" مستيقظة 

جداً تراقب عملية قتل كاملة تحت ضوء القمر، عملية 

أسكتت صوته، بخمس رصاصات، أربع منها مباشرة في 
الرأس. لقمان سليم، أو لقمن سليم )كما كان يكتب 
اسمه( ضحيةّ جرأته في قول الحقّ. وتكراره: لا أخاف 

من الموت بل أخشى على الحقّ والحرية والدولة ولبنان. 
لم يخَف هو. وها قد قُتل. ها قد اغتيل. وماذا بعد؟

من قتل مروة وجحا 
وعامل وشهداء الأرز 

ورمزي عيراني 
وجوزف صادر؟

هذا ما عُلقّ على جدران منزله في الضاحية


